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  : تمھید

فقد سبقه مقـال عـن مخالفـة    ، هذا مقال ثانٍ يتناول أحد فروع مخالفة القياس في شعر الأعشى
ويتنـاول  ، ووعدت بأن أتبعه مقالَين يتناول أحدهما مخالفة القياس النّحوي، القياس اللّغوي في شعره

وعـن  ، في تمهيد المقال السابق عن القيـاس ومخالفتـه   الثاني مخالفة القياس العروضي؛ وتحدثت
  .فأغنى ذلك عن التكرير هنا، الأعشى

  :مُخَالَفَةُ القِیَاسِ النَّحْوِيّ في شِعرِ الأعشى  
تكْثُر وجوه المخالفة في هذا الباب من أبواب مخالفة القياس في شعر الأعشى؛ فنجـده يسـتخدم    

آخر، أو يستخدم فرح ـع لـه؛     الحرفَ مكانضالحرفَ أو الاسم أو الفعل في غير مكانه الـذي و
ينصرف؛ ونجد عنـده القَلْـب المعنـوي، والتصـرفَ      ويصرف مالا ينصرف، أو يترك صرفَ ما

بالضمائر؛ ونجد تَرك إِعمال ما حقُّه أن يعمل، وإعمالَ ما حقُّه أَلاَّ يعمل؛ ونجد ترك حذْف ما يجـب  
دليلَ عليه، أو ما يجب إِثباته؛ ونجده يخالف مذهب العرب في تركيبِ الجملَـة،   حذفُه، وحذفَ ما لا

                                                           
   .باحث جامعي سوري  )•(

  
  مُخالَفَةُ القِیاسِ النَّحْوِيّ 

  في شِعرِ الأعشى
  

  
(*)مُحَمّد شَفیق الَبْیطار :د
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من تقديمٍ وتأخير، واستعمالِ بعضِ الصيغ على غير ما تستعملُه العرب، وزيـادة حـرف حيـث لا    

  .تزيده، ووضعِ المفرد بدل الجمعِ، والجمع بدلَ المفْرد، وغير ذلك من أمور
  :)١(، في قوله)الباء(مكان ) في(، نَحو استخدامِ يستخدم بعض الحروف مكان بعضٍ فهو

ــةً  ــدر نعمـ ــريم لا يكـ ــي كـ   ربـ
  

ــدا     ــارِق أَنْشَ هــي الم ــد ف وإِذا تُنُوش  
  أَي :ما سة، ولكنّه ممرورةُ الشِّعريإِليه الض أَجاب؛ ولم تُلْجِئْه ئل بكُتُبِ الأنبياءقتيبـة  إِذا س ابن اه

  .)٢(»دخول بعض الصفات مكان بعض«
  :)٣(، وذلك قوله)في(في مكان آخَر بمعنى ) الباء(ويستخدم 

ــالأطلالِ  ــرِ بِـ ــاء الكبيـ ــا بكـ   مـ
  

ــؤَالي    ــرد سـ ــلْ تَـ ــؤالِي فَهـ   وسـ
  .ما بكاء الكبيرِ في الأطلال: يريد  

 هفي(مكان ) عن(ومنه استخدام(كْرِ المعاني التـي تـأتي عليهـا    ، قال ابن هشام في ذ) ـنع :(
  :)٤( ]الأعشى[الظَّرفية، كقوله : السادس«

  مــتَه ــثُ لقي يح ــي اةَ الحــر آسِ سو  
  

ــا   يانو ــة باعــلِ الر مح ــن ع ــك   ولاَ تَ
   ... ونى(لأن ( ى إلاّ بـلا يتعد)في( ِكْرِي{، بدليلي ذا فيلاَ تَنو{معنى  ، والظّاهر أن) ننَى عو

  .)٥(»دخَلَ فيه وفتر): ونى فيه(جاوزه ولم يدخل فيه، و ) كذا
  :)٦(، قال)لَن(ومنه أنّه يجزم بأداة النصب 

     كُمنُـوبلَـى مـا يأً مـنكم عـرام أَكُون  
  

ــبا   ضأَع نقَــر اؤكمــد نــي أَعري لَــنو  
) لـم (بــ  ) لـن (العلّة من آخره؛ فاشتبهت عليه  بدليل حذف حرف) لن(بـ ) يرى(فجزم الفعلَ   

هخول على المضارع ونَفْيلاشتراكهما في الد.  
  :)٧(اسماً، في قوله) الكافَ(ومن ذلك استخدامه 

    ـى ذَوِي شَـطَطنْهي لَـنو ـوننْتَهلْ يه  
  

  كَــالطَّعنِ يــذْهب فيــه الزيــتُ والفُتُــلُ  
وي شطط مثـلُ الطعـن،   ولن ينهى ذ: ضع اسمٍ مرفوعٍ، فكأنّه قالَالكاف هنا مو«: قال ابن جنّي  

، وقد جوزه كثير من النحويين، ومـنهم  )مثل(فالأعشى يستخدم الكاف مرادفةً لـ  ،)١(»فَيرفَعه بفعله
                                                           

  .فهي رواية ابن قتيبة» وإذا تُنُوشد في المهارق«: وأما رواية. »..وإذا ينَاشَد بالمهارق«: ، وروايته)٢٧٩(الديوان   ) ١(
  .الجرحروفَ ) الصفات(؛ ويريد ابن قتيبة بـ )٥١٠(أدب الكاتب   ) ٢(
  ).٥٣(الديوان   ) ٣(
  ).٣٧٩(الديوان   ) ٤(
  ).١٥٩(مغني اللبيب   ) ٥(
  ).١٦٧(الديوان   ) ٦(
  ).١١٣(الديوان   ) ٧(
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ولو كان كمـا  «: الأخفش والفارسي وابن جنّي كما يظهر من كلامه السابق، وأنكره ابن هشام، فقال
فهو ينكر وقوعها اسماً لأنَّها لم ترد كـذلك فـي    )٢(»..مررتُ بكالأسد: لَسمع في الكلام مثلُزعموا 

لا تقـع إِلاّ فـي ضـرورة    «غيرِ الشّعر، ولذلك هي عنده وعند سيبويه والمحقّقين  من النحـويين  
  :، كقوله»الشّعر
»منْهالم دركَالب نع كْنحض٣(»ي(  

رورةً واستشهد ابنكم من الحكم للشّاعر ضا على جوازِ إِبدالِ الح٤(عصفور ببيت الأعشى شاهد(.  
  :)٥(ظرفًا للزمان، وهي ظرفٌ للمكان، قال) هنَّا(ومن ذلك استخدامه 

   ــن م ةَ أَمــر يبــرى ج ــا ذك   لاَتَ هنَّ
  

  جـــاء منْهـــا بِطَـــائِف الأَهـــوالِ  
إذا : إِذَا أردتَ القُرب، وهنَّا وههنَّا وهنَّـاك مفتوحـات مشـددات   : اهنَا وههنَ«: قال في القاموس  

دعتَ البغيضِ... ويقال ... أردنّا، و: للبا هبعيداً: ه تَنَح نّا؛ أَيليس فيما ذكره مايـدل علـى   و )٦(»ه
  .اد الزمانليس الوقتُ وقتَ ذكرِها، فأر: أنّها تأتي لتدلّ على الزمان، والشاعر يريد

  :)٧(اسما، فقال) سواء(ومن هذا أنّه اضطّر إلى استخدام ظرف المكان 
ــاقَتي  ــة نَ اممالي ــو ج ــن ــانَفُ ع تَج  

  
ــوائِكا    ــا لِس هلأَه ــن تْ مــد ــا قَص مو  

، وهذا هـو  )لغيرِك(فأدخل عليها حرف الجر، وأخرجها عن الظرفية ضرورةً، فأصبحت بمعنى   
يه والجمهور، فهي عندهم ظرفُ مكان ملازم للنّصب، لا يخْـرج عـن ذلـك إلاّ فـي     مذهب سيبو
ما لا يجري في كلام العرب إِلاّ ظرفًـا بمنزلـة   ] أي الشّعراء[وجعلوا «: ، قال سيبويه)٨(الضرورة

: وقالَ في باب ما ينتصب من الأزمـان والوقـت   ،)٩( »)البيت: (قال الأعشى... غيرِه من الأسماء
مكانَك، إذا جعلته في معنى بـدلَك،  : هذا سواءك، وهذا رجل سواءك؛ فهذا بمنزلة: من ذلك أيضاًو«

.. .قـال ) غير(لما اضطُر في الشّعر جعله بمنزلة : ولا يكون اسما إلاّ في الشّعر؛ قال بعض العرب
والقـزاز   )١(ابن عصفوروعلى هذا الذي ذهب إليه سيبويه والبصريون جعل  ،)١٠(»)البيت: (الأعشى

                                                                                                                                                                     
  ).٢٨٢(سر صناعة الإعراب   ) ١(
  ).١٩٦(مغني اللّبيب   ) ٢(
  .٣٢٨:٢وبيت الرجز للعجاج في ديوانه ). ١٩٦(المصدر نفسه   ) ٣(
  ).٣٠١(ضرائر الشعر لابن عصفور   ) ٤(
  ).٥٣(الديوان   ) ٥(
  ).هنا: (القاموس  ) ٦(
  ).١٣٩(الديوان   ) ٧(
  ).١٥١(مغني اللّبيب   ) ٨(
  ).٣٢ -٣١: ١(كتاب سيبويه   ) ٩(
  ).٤٠٨ -٤٠٧: ١(كتاب سيبويه   ) ١٠(
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٢(القيرواني(  الاستراباذي ضيوالر– فيما نقلَ عنه البغدادي)ـواء (استعمالَ الأعشى  – )٣ا  ) ساسـم

ضرورةً لا تَجوز في سعة الكلام؛ لأنّها لم تتمكن في الأسماء، فعندما استخدمها هذا الاستخدام جعلها 
، وهو ماذهب إليـه  )٤(تكون اسماً وتكون ظرفًا) سواء(أن وأما الكوفيون فذهبوا إلى ). غير(بمعنى 

  .)٥(الزجاجي وابن مالك، وابن هشام فيما نقله عنهما، ورجحه على ماذهب إليه سيبويه والبصريون
 لم(ومنه أن (احرفُ جزمٍ لنفيِ المضارع وقَلْبِه ماضي)الأعشـى يسـتخدمه لنفـي     )٦ غيـر أن ،

  :)٧(الحال، فقالالمضارع الّذي يدلّ على 
ــةً  أَ ــتَمض لَيلَـ ــم تَغْـ ــدك لَـ   جِـ

  
  فَتَرقُــــدها مــــع رقَّادهــــا    

ذلك باشـتباه حـروف    )٨(النافيتين للحال؛ وعللّ ابن جنّي) لا(أو ) ما(وكان الواجب أن يستخدم   
شـى جـزم   النّفي بعضها ببعض، وذلك لاشتراكها جميعاً في الدلالة على النّفي؛ وقد سـبق أن الأع 

  :)٩(فقال) لن(بحرف النّصب 
     نُـوبكُمعلـى مـا ي امـرأً مـنكم أَكُون  

  
ــبا   أَغْض نقَــر نــي أَعــداؤُكُمري لَــنو  

  :)١١(، في قوله)١٠(»كلمة دالّة على نفي الحالِ«لنفي المستقبل، وهو ) ليس(ومثله استخدامه   
ــا    الُهنَو ــب غــا ي ــافلاتٌ م ــه ن   لَ

  
ــو    ــاء الي ــيس عط ــداول ــه غَ عمِ مان  

  .التي جاء بها) غداً(وجاز له أن ينفي المستقبل للقرينة اللّغوية   
فالأعشى يستخدم، فيما سبق، الحرف أو الاسم أو الفعل في غير مكانه الذي تستخدمه العرب فيه؛ 

، وكـلّ  يصرف مالا تصرفه العرب، ويترك صرف ماتصرفه، ويعرب ماتبنيهوهو على نحو من هذا 
رورة ألجأته إليها القافية حينًا، والحاجة إلى إقامة الوزن أحيانًا؛ فمن ذلك قوله، وقد صـرف  ذلك ض

  :)١٢(ما لا ينصرف
                                                                                                                                                                     

  ).٢٩٢(ضرائر الشعر لابن عصفور   ) ١(
  ).٢٢٦(ضرائر الشعر للقزاز القيرواني   ) ٢(
  ).٤٣٥: ٣(خزانة الأدب   ) ٣(
  ).٢٩٤(الإنصاف في مسائل الخلاف   ) ٤(
  ).١٥١(المغني   ) ٥(
  ).٣٠٧(المغني   ) ٦(
  ).١١٩(الديوان   ) ٧(
  ).٣٨٨: ١(الخصائص   ) ٨(
  ).١٦٧(الديوان   ) ٩(
  ).٣٢٥(المغني   ) ١٠(
  ).١٨٧(الديوان   ) ١١(
  ).٥٧(الديوان   ) ١٢(
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ــإِرانِ الـــ ــاجِنٍ كَ ــرتْ فــي جنَ   ...أَثَّ
  

  ـميت عـولِين فَـوقَ عـوجٍ رِسـالِ    ..  
ن، وهو مما يمنـع مـن   عظام الصدر، جمع جِنْجِنٍ، وهو جمع تكسير بعد ألفه حرفا: والجناجن  

الصرف في العربية، ولو أن الشاعر جرى على القاعدة فمنعه من الصرف لوقع في زحاف قبيح إذ 
تصـبح  ) = مستفع لـن (المخبونة بحذف الثاني الساكن من  –) جناجنٍ(التي توافق ) متَفْعلُن(تصبح 

، ويحصل من اجتمـاع الخَـبنِ والكـفِّ    )كفا(وذلك بحذف السابع الساكن، وهو مايسمى ) متَفْعِ لُ(
  ).جناجن(، فتجنّب هذا بصرف )١(الشَّكْلُ، وهو زحاف قبيح في البحر الخفيف

  :)٢(في قوله) صفائح(ومثله صرفه كلمة 
 هِمــي ــر أَنْ غَي ــد ــم نَجِ ــم إِذْ لَ ــا لَه   أَتَينَ

  
ــا    ــوت أَزرقَ الم ــن ا مــفَائِح ــا ص   وكُنَّ

  ا(إلى تنوين  فاضطُرصفائح( نها لاختلّ الوزن، إِذ إِنّه استعملولو أنّه لم ينو ،)في حشو ) مفاعيلن
) صـفائح (فلو أنّه لم ينون  –) صفائحا(وهذه التفعيلة توافق  –) مفاعلن(الشطر الثاني مقبوضةً على 

بين يـاء  «هذا لايكون، إذ ، فيصيبها الكَفُّ والقَبض معا، و)مفَاعلُ(وأصبحت ) مفاعلن(لسقطت نون 
مفاعيلن ونونها معاقبةٌ، وهو أنّه يجوز ثبوتهما معا، ولا يجوز سقوطهما معا، وإذا سقط أحدهما ثبت 

  .)٣(»الآخر
  :)٤(ينصرف بمنزلة مالا ينصرف، في قوله وعلى العكس من هذا نجده يجعل ما

  تَخَيرهـــا أَخُـــو عانـــاتَ شَـــهرا
  

ــا ع   ــي أَولَهـ ــاورجـ ــا فَعامـ   امـ
رقة وهيت مشـرفةٌ علـى   بلد مشهور بين ال«وهي ) عانة(جمع مؤنَّث سالم لـ ) عانات: (فقوله  

جمع المؤنّث السالم مصروف منون، ولكن الأعشى لم ينَونْه، لأن ذهنَه منصرفٌ إلـى  و )٥(»الفرات
  .علَم على مؤنّث لا تصرفه العرب) عانة(أصلها المفْرد الَّذي جمعه للضرورة، وأصلها المفرد 

 اومن ذلك أنَّهنيبم العرب قيهرِب ماتُبع٦(، في قولهي(:  
ــارِ    ــى وبـ ــر علـ ــر دهـ   ومـ

  
    ــــاربةً وــــرهفهلكــــت ج  

، )حـذامِ (من باب ) وبارِ(في آخر البيت اضطراراً، لأن قوافي قصيدته مرفوعةٌ؛ و) وبار(فرفع   
ا جاء من أسماء الأنثـى علـى   وآخرموالعرب في هذه وأمثالها م ،ا راءـال (هولامـه راء  ) فَع =

مجتمعون على بنائها على الكسر، وأما ما لم يختم بالراء فهم مختلفون فيه، قال سيبويه فيما جاء من 
                                                           

  ).٩٥(المعيار في أوزان الأشعار   ) ١(
  ).٣٨٧(الديوان   ) ٢(
  ).٤٢(الوافي في العروض والقوافي   ) ٣(
  .»...يرجي بِرها.... تَوغيرها أخو عانا«: ، وضرائر القزاز، وروايته)٢٤٧(الديوان   ) ٤(
  ).عانة(، ومعجم البلدان )٣٨٩(الديوان   ) ٥(
  ).٣٣١(الديوان   ) ٦(
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مجرى اسـمٍ لا ينصـرف،    إِن بني تميم ترفعه وتنصبه وتُجريه«: مما تُسمى به المرأة) حذَامِ(باب 

وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسـماً لمؤنـث، ورأوا   ... ذامحهذه قطام، وهذه : يقولون... وهو القياس
فأمـا  ]... هذه قطامِ وهـذه هـذَامِ  : أبقوه مكسور الآخرِ، فقالوا: أي[ذلك البناء على حاله، لم يغَيروه 

... تميم فيه متّفقون، ويختار بنو تميم فيه لغة أهـل الحجـاز  ماكان آخره راء فإن أهل الحجاز وبني 
وأمـا   .)١(»والقوافي مرفوعةٌ) البيت: (وقد يجوز أن تَرفَع وتنصب ماكان آخره الراء، قال الأعشى

: التي في حشو البيـت، بـل  ) وبارِ(الثّانية ليست اسما كـ ) وبار(إِن : ابن هشام فإنَّه نقل أنّهم قالوا
: ، وقـال أَولاً )هلَكَـتْ (وفاعلٌ، والجملة معطوفة على قولـه   عاطفة، وما بعدها فعل ماضٍ الواو«
بالتذكير على معنى الحي، وعلى هذا القول فَتُكْتَب ) باروا(بالتّأنيث على معنى القبيلة، وثانيا ) هلَكَتْ(
يِ النحاة إلى تخريج ماشـذّ، وإلاّ  ولكن هذا من سع .)٢( »)ساروا(بالواو والألف كما تكتب ) وباروا(

  :)٣(علَما على المؤنث مرفوعاً في قولِه) نَوارِ(فإن الفرزدقَ جاء بلفظ 
ــا  ــعي لمـ ــةَ الكُسـ ــدمتُ نَدامـ   نَـ

  
    ارــو ــةً نَـ ــي مطَلَّقَـ ــدتْ منِّـ   غَـ

ــي     نَفْسي وــد ــتُ ي ــي ملَكْ ــو أنّ   ولَ
  

    ــار ــدرِ الخيـ ــي للقَـ ــان إِلَـ   لَكَـ
  :)٤(، وهو نادر، ووجدتُ لـه مثالَينِ، الأول قولهوالقَلْب المعنَوِي يرِد في شعره  

  ..وكُـــلَّ كُميـــت كَـــأَن السليــــ
  

  ـط في حيث وارى الأديـم الشـعارا  ..  
: قصـود جمع شَعرٍ، وفي التَّعبير قلـب، والم : دهن السمسم، والشِّعار: السليطُ«: وجاء في شرحه  

وهو الجِلْد ،الأَديم رحيث وارى الشَّع«يانجرالج اطَةسفي و ثْلُ هذا التعليق٥(، وجاء م(.  
  :)٦(والثاني قوله

  حتَّـــــى إِذَا مـــــا أُوقـــــدتْ
  

  فَــــالجمر مثْــــلُ تُرابِهــــا    
  .وهو تشبيه مقلوب، يقصد به المبالغة، والأصل فترابها مثلُ الجمرِ  

  :)٧(نحو قوله، صرف في الضمائر أمثلة تكثر في شعرهوللت
ــةٌ   ــي لِمـ ــديني ولـ ــإِن تَعهـ   فَـ

  
ــا   ــوادثَ أَودى بِهــ ــإِن الحــ   فَــ

  
                                                           

  ). ٢٧٩ -٢٧٧: ٣(كتاب سيبويه   ) ١(
  ).١٢٦ – ١٢٥(شرح شذور الذهب   ) ٢(
  ).٣٩٤ -٣٩٣: ١(ديوان الفرزدق   ) ٣(
  ).١٠٣(الديوان   ) ٤(
  ).٤٦٩(الوساطة بين المتنبي وخصومه   ) ٥(
  .»يرون الجمر مثل ترابها«: الشطر الثّاني هكذا) ١٩٧:ص(، وروى القزاز في ضرائره )٣٠٥(لديوان ا  ) ٦(
  ).٢٢١(الديوان   ) ٧(
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لضرورة القافية، وإن كان إِثباتُها لا يخلّ بالوزن، ولكـن مـن أحـرف    ) أَودتْ(فحذف التاء من 
التّاء وأعاد ضمير الفعل علـى المـذكّر، وعلّـل     القافية في قصيدته هذه الألف رديفاً، ولذلك حذَفَ

وقد يجوز فـي  «: سيبويه ذلك بأن الشّاعر يكتفي بورود الاسم المؤنث قبل الفعل عن التّاء بعده، قال
 »)البيت: (الشّاعر، وهو الأعشىوقال  –كأنّه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء ) موعظةٌ جاءنا(الشّعر 

ه على أن الشّاعر يرده على معنى يوجب التذكير، فيسوغُ للأعشى حذفَ التّـاء  وأما القزاز فحملَ .)١(
  :)٢( ]وهو الأعشى[أن الحادث والحدثان واحد، فذكّر لذلك، ومن هذا قول الآخر «

  أَرى رجــلاً مــنهم أَســيفاً كأَنّمــا   
  

ــبا     خَضــاً م ــحيه كفّ ــى كَشْ ــد إِل مي  
   اً(فذكّرمخضب ( ب، أيلأنهذات خضاب: يريد الشَّي«)الكفّ  ،)٣ فحمله على أن ا ابن الأنباريوأم

٤(في المعنى عضو(.  
  :)٥(ومنه قولُه

ــا  ــاب بِأَكْوارِهــ ــتْ رِكَــ   فَباتَــ
  

  بِأَلْبادهــــا لَــــدينَا وخَيــــلٌ   
   ينــد ــم المنْفـ ــانوا هـ ــومٍ، فكـ   لقـ

  
  شــــرابهم قبــــلَ إِنْفَادهــــا    

كَـان  «: على الشّراب وهو مذكّر؛ قال ابن الأنباري) إِنفادها(في قوله ) ها(لمؤنّث فأعاد ضمير ا  
لأن الشَّراب مذكّر، إِلاّ أنّه أنّثه حملاً على المعنى؛ لأن الشّـراب هـو   ) هادقبلَ إنف(أن يقول  الأَصلُ

لى قول ابـن الأنبـاري   والخمر مؤنّثة؛ علّق الشيخ محيي الدين عبد الحميد ع )٦(»الخمر في المعنى
يعود إلى الشّراب، لأنّـه  ) قبل إِنفادها(وقد وهم المؤلّف فزعم أن ضمير المؤنث في قوله .. «: بقوله

كيف ينْفدون الشَّراب قبل؟ ولكن العلماء الأثبات أعـادوا  ! وليت شعري... الذي تقدم ذكره في البيت
ع كلّ منهما اللّفظ والمعنى، أما أحدهما فقد ذكره أبـو  إلى أحد شيئين يصح م...... الضمير المؤنّث 

وأما الثّاني فقد ذكره غير أبي عبيدة، ... فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل أن تنفد عقولُهم : عبيدة، قال
ويكـون مرجـع الضـمير ملحوظـاً فـي      ... فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل إنفاد دراهمهم : قال

ظن أن الأعشى لم يرِد إِلا ما ذكره ابن الأنباري، يريد بذلك أنّهم يبالِغُون في شـرب  وأ. )٧(»السياق
  .  الخمر حتى أَنّهم ينْفدونها قبل وقت إنفادها الَّذي اعتاده الخَمار

                                                           
  ).٤٥: ٢(كتاب سيبويه   ) ١(
  ).١٦٥(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٢(ضرائر القراز   ) ٣(
  ).٧٧٦: ٢(الإنصاف في مسائل الخلاف   ) ٤(
  ).١٢١(الديوان   ) ٥(
  ).٥٠٨: ٢(الإنصاف   ) ٦(
  ).٥٠٩-٥٠٨: ٢(الإنصاف   ) ٧(
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  :)١(ومن مثله التَّصرف في الضمائر قوله

ــا ــن أَبنائِنـ ــه مـ   آلَيـــتُ لا نُعطيـ
  

ــاً فَيفْ   ــدا رهن أَفْس ــد ــن قَ كَم مهــد س  
ــةً      ــه رهينَ ــن بني م كــد ــى يفي   حتَّ

  
ــدا     ــماك الفَرقَ الس ــك ــشٌ ويرهنَ نَع  

ــةَ(إِلاَ    ــه ) كَخَارِجـ ــف نَفْسـ   المكَلِّـ
  

   ــةَ(و صقبي ــي ــهدا) ابنَ   أَن أَغيــب ويشْ
   ــا إِذَن ــرهنهِم، فَهمـ ــاك بِـ   أَن يأتيـ

  
ــدا     هجي أَن ــائِف ــقَّ لِخَ حا، وــد   جهِ

إِلاَّ كخارجةَ المكلّف نفسه أن أغيـب  : تقديم وتأخير، يقصد] الأخيرين[في البيتين «: قال الشّارح  
إِلى ما يسألنا من تقـديم  ] كسرى[أَلَيتُ ألاَّ نُجِيبه «: يقول: وقال» ...قبيصة أن يأتياك يويشهد، وابنَ

 هـا أو  رهائننجوم نعشٍ أبناء قبلُ، حتى ترهنَه نم موآذاه مكالّذين أتلفَه ،هم للتَّلَفضمن أبنائنا لنعر
الّذي يكلّف نفسه أن يحضر حين أغيب، وابنـي  ) خارجةَ(يرهنَه السماك الفرقد، إِلاَ ما سبق من أمر 

ملا إليك الرهائن، والخـائف جـدير أن يرهـقَ    قبيصة اللّذَين أخذ منهما الخوف، فأرهقا أنفسهما وح
) هـو (فيفسدهم ...  نعطيه لا«، وإِذاً ففي البيتين الأولَينِ التفاتٌ عن مخاطبة الغائب بالهاء )٢(»نفسه
وفي البيـت الأخيـر   » ..برهنك .. يفيدك «إلى مخاطبة الحاضر بكاف المخاطَب » )هو(أفسد ... 

نَّى ، ومرة أخرى أعاد ضمير المث)ابنَى قبيصة(إلى المثنى ) برهنهم( أرجع ضمير الجماعة في قوله
  .»أتياك، هما، جهداي«عليهما 

  :)٣(، فمثاله قوله وقد اختار الوجه الأضعفَ في الإِعمالترك إِعمال ما حقّه أن يعملوأما 
     لَـه جِـدلاَ ي ـهمقَو ـنع غْتَـرِبي نمو  

  
 ـ     هر لَـه ـنلَى ما  عـبغْضم ـهالَيوطٌ ح  

   ــه ــرى لَ الُ يــز ــمٍ لاَ ي ــم بِظُلْ   ويحطَ
  

ــحبا     سماً وــر جــومٍ م ــارِع مظْل صم  
ــئْ    سي ــالحاتُ، وإِن الص ــه ــدفَنُ منْ   وتُ

  
  يكُن ما أَسـاء النَّـار فـي رأسِ كَبكَبـا      

من يأْتني : إن قلت«: ، قال المبرد)يحطم(المعطوف على ) تدفن(والوجه في هذا أن يجزم الفعلَ   
فأنـا أُكرِمـه،   : على قولك] أي الاستئناف[آته فَأُكْرِمه، كان الجزم الوجه، والرفع جائز على القَطْعِ 

يرِه ليس بواجبٍ إِلاَّ بوقوع غ] الفعل آته[وإِن كان قبيحاً، لأن الأول ] أي بإضمار أَن[ويجوز النّصب 
وينْشَد هذا البيت رفعاً ونصباً؛ لأن الجزم يكْسـر الشّـعر، وإِن كـان    ] ... يأتني: بوقوع الفعل: أي[

  :الوجه، وهو قوله
  ومن يغْتَرِب عن قَومـه لاَ يـزلْ يـرى   

  
ــحبا     سماً وــر جــومٍ م ــارِع مظْلُ صم  

  
                                                           

  ).٢٨١-٢٧٩(الديوان   ) ١(
  ).٢٨٠(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٣(الديوان   ) ٣(
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ــالحات   ــه الص ــدفَنُ من   ..... .... .وتُ
  

   ... ... ...... ...... ... ... .... «.)١(  
  :)٢(ومثله قوله

ــبِلاَ  ــي ال ــى ف ــادي الفَتَ ه ــان   ..إِذا ك
  

ــرا  ..   ــاع الأمي ــاة أط ــدر القن ص د  
المقدم، والفتحة تظْهر على الياء، واستشهد ابـن  ) كان(، فلم ينصب خبر )صدر(فيمن رواه برفع   

ن جنّي بهذا البيت على قراءة الحس}فُوعي سكون الواو «: ساكنةَ الواو، فقال )٣( ]٢/٢٣٧: البقرة[ }أَو
من المضارع في موضع النَّصب قليل، وسكون الياء فيه أكثر، وأصل السكونِ في هـذا إِنَّمـا هـو    

 ـ ...الألف لأنَّها لا تَحرك أبداً قـال  ... تمر، ثُم شُبهت الياء بالألف لقربها، فجاء عنهم مجيئـاً كالمس
وكان أبو العباس يذهب إلى أن إسكان هذه الياء في موضع النّصب من أحسـن  )... البيت: (الأعشى

الضرورات، وذلك لأن الألف ساكنة في الأحوال كلها، فكذلك جعلَت هذه، ثّم شُبهتْ الواو في ذلـك  
على رواية ضم  –، فإسكان الياء »)٤(عفُو الّذيأَو ي{فعلى ذلك ينبغي أن تُحملَ قراءةُ الحسن ... بالياء

  .إنّما هو ضرورة من الضرورات التي كان يستحسنها أبو العباس المبرد -)صدر(
  :)٥(-وقد سأل سيبويه الخليلَ عنه –ومثله في ترك الإعمال قوله 

ــا  ــلِ عادتُنَ الخَي ــوب ــوا فرك إِن تَركَب  
  

ــنْ   ــزلُ   أو تَ ــر نُ ــا معش ــون فَإِنَّ   زِل
: يكون كذا أو يكون كذا؛ لما كان موضعها لو قـال فيـه  : الكلام ههنا على قولك«: فقال الخليل  

بدا لي أنّـي  : أي من قول زهير[ولا سابق شيئاً : لم ينْقص المعنى صار بمنزلة قولك...) أتركبون(
أرفعه على الابتداء، : قالوأما يونس ف«: ثم قال سيبويه »)٦( ...]لستُ مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً

على أنّه عطف على التـوهمِ، فقـد عطـف    ) لونْزِ نت(فالخليل حمل رفْع  ؛»ونلأو أنتم ناز: كأنه قال
أو .. أتركبـون؟ فركـوب  : أتركبون، فأصبح التقدير عنـده : وهو) اوبتركَ نإِ(على معنى ) لونْزِ نت(
 لـون ْزِ نت، أو أنتم ..إن تركبوا فركوب: ه على الاستئناف، والتقدير، وأما يونس فَحملَ..؟ فإنّا لونْزِ نت

  .فإِنا معشر نُزل؛ فكان تَرك عطفه بالجزم سبباً في هذا الاختلاف في التقدير
                                                           

  ).٢٢: ٢(المقتضب   ) ١(
  ).١٤٥(الديوان   ) ٢(
يده بِ ما فَرضتُم إِلاَّ أَن يعفُون أَو يعفُو الَّذي وإِن طَلَّقْتُموهن من قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن فَرِيضةً فَنصفُ{تمام الآية   ) ٣(

ب لُونما تَعااللهَ بِم إِن نَكُميلَ با الفَضولاَ تَنْسى، ولِلتَّقْو بفُوا أقْرتَع أَنةُ النِّكَاحِ، وقْدعيرص{.  
  ).١٢٦-١٢٥: ١(المحتسب   ) ٤(
  :ته، ورواي)١١٣(الديوان   ) ٥(

ــالوا ــوب: قـ ــا! الركـ ــا: فقلنـ ــك عادتَنَـ   تلـ
  

  زلـــون فَإِنَّـــا معشَـــر نُـــزلُ    أو تـــن  
  .ولا شاهد فيه  

  ).٥١-٥٠: ٣(كتاب سيبويه   ) ٦(
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فالأعشى في الأمثلة السابقة يترك إِعمالَ ما كان حقّه الإِعمال؛ وعكسه ما يرد في هذين البيتـين  

  :)١(، فقولُهلُ ما يجب ألاّ يعملَيعمالآتيين، إِذ 
معركــة ــبغ ــنيــتَ بِنــا عنم لَــئِن  

  
ــلُ     مِ نَنْتَفــو ــاء القَ ــن دم ــا م   لا تُلفن

موطّئة للقسم، تقتضي أن يكون الجواب للقسم لا للشّرط، ولكـن الأعشـى   ) إن(فاللاّم السابقة لـ   
عـن القسـم؛ قـال    ) إِن(لقسمِ أصلاً مع تـأخُّر  فيما هو جواب ل) إِن(جعل الجواب للشرط وأعمل 

نا(قوله «: البغداديلاتلْف ( رورة كتـابجواب الشَّرط دون القسم، بدليل الجزم، وقد خلا عن هذه الض 
وذكر البغدادي أن الرضي الاستراباذي أنشد بيت الأعشى علـى أنّـه    .)٢(»الضرائر لابن عصفور

الجواب للشرط مع تأخُّره عن القسم، وفضل البغدادي قول الرضـي   يجوز بقلّة في الشّعر أن يكون
؛ وأما القزاز فحمله علـى  )٣(على ما قاله ابن هشامٍ، إذْ حملَ أمثالَ بيت الأعشى على أن اللاّم زائدة

  .)٤(الضرورة، وأنَّه توهم حذفَ اللاّم
  :)٥(وقوله

 ــ سح ــت ــي بِنْ ــي بن ــن لام ف م اإِن..  
  

ــوبِ ..   ــي الخُطُ ــه ف صأَعــه و نٍ أَلُم  
و ) أَلُـوم (ليس شرطًا، وكان يجـب أَلاَّ يعملَـه فـي    ) الذي(ههنا إما أن يكون بمنزلة ) من(فـ   

، وقـد حذفـه   )إِن(شرطًا، ويجب في هذه الحال تقدير الضمير بعد ) من(؛ وإما أن يكون )أعصي(
  .لشَّرط لا يعمل فيها ماقبلَهاللضرورة؛ لأن أسماء ا

مـاتكون فيـه   (وقد ورد هذا البيتُ في عدة مصادر، فسيبويه حملَه على الضرورة؛ قال في باب 
) تيـه آكان من يـأتيني  (و ) إِن من يأتيني آتيه(وذلك قولُك «): الأسماء التي يجازى بها بمنزلة الّذي

وأشباهه معلَّقة ) كان(، ولم يسغْ لك أن تدع )إن(و ) كان(نّك أعملْت وإنّما أذهبتَ الجزاء من ههنا لأ
فلما أع ،لُها في شيءملا تُعولم يكن م ذهب الجزاء نفمن ذلك قولُك...من مواضعهلتَه ، :   ـنم إِنَّـه

وأشباههِما من النّواسخ، كمـا  ) كان(و ) إِن(أي إِن لم تَأْت بالضمير بعد [فإن لم تُضمر ... يأتنا نَأْته
وقد جـاء فـي   ] أي من وجوبِ إِذْهابِ الجزاء[فالكلام على ما وصفْنَا ] هي الحالُ في بيت الأعشى

أي [فزعم الخليلُ أنّه إنّما جازى حيثُ أَضمر الهـاء  ) البيت: (الشِّعرِ إِن من يأتني آته؛ قال الأعشى

                                                           
  .ويسقط الاستشهاد به على هذه الرواية» ..لم تُلْفنا .. «: ؛ وروايته)١١٣(الديوان   ) ١(
  ).٣٢٧: ١١(خزانة الأدب   ) ٢(
  ).٢٦١ – ٢٦٠( مغني اللبيب  ) ٣(
  ).١٩٣ – ١٩١(ضرائر القزاز   ) ٤(
  .ويسقط الاستشهاد به على هذه الرواية» ..من يلُمني على بني بنت حسان«: ؛ وروايته٣٨٥(الديوان   ) ٥(
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على الضرورة في الشّعر،وأن ) وأَعصه) (أَلُمه(ظاهر أن سيبويه حمل جزم ف )١( »...]من إِنَّه : قدره
  .الخليلَ قدر ضميراً محذوفاً للضرورة أيضا

٢(وحمله الفارسي( ازوالقز)على مذهب الخليل، وأنّه حذفَ الهاء لإقامة الوزن )٣.  
ومواضـع حـذف فيهـا    ، وهي قليلة، فَ ما يجب حذْفُهوفي شعر الأعشى مواضع تَرك فيها حذْ

، وهي مواضع كثيرة؛ فقد ترك حذف النّون من جمعِ المذكَّر السالم في حالِ إِضـافته،  مايجب إِثباتُه
  :)٤(فقال

ــي   ــن بنـ ــمائِلُه مـ ــاً شـ   كَريمـ
  

  ــــنَنالس مينمعاويــــةَ الأَكْــــر  
  نَنوالطبائع؛ قال في ش: والس ني معاو«: رحهالوجوهب نية ذوي الطبائع الكريمـة  كريم الشمائلِ م

  .»السمحاء
  :)٥(وأثبت الفاء في جوابِ الشّرط الصالِح للجزمِ وقد جزمه، فقال

ــا   ــلُ بزنَ مــلُ تَح ــا والخَي ــى تَلْقَن   متَ
  

  مـــلادنْهـــا جِلَّـــةٌ وصخَناذيـــذَ م  
     مهــلاحس خــيمفَتَلْــقَ أُناســاً لا ي  

  
    ــاجِم ــفيحِ الجم ــا للص مح ــان   إِذا ك

وتكون جملةُ الفعل  –ولا يختلُّ الوزن  –وكان الوجه أن يحذفَ الفاء، أو أن يرفع الفعلَ بعد الفاء   
، وتكون الفاء عندئـذ داخلـةً علـى    ... )فهو تلقى أُناساً: (المرفوع خبراً للمبتدأ المحذوف، والتقدير

  .الجملة الاسمية
وأما أمثلة حذفه ما يجب إثباتُه أو ما لا دليلَ عليه فهي كثيرة، منهما حذفُ الفاء الرابطة لجـواب  

  :)٦(الشَّرط حينما جاء جملة اسمية، فقال
ــا    ــالَ لَن ــاةً لا نع ــا حف ــا تَرين إِم  

  
ــلُ      ــى ونَنْتَع ــا نَحف ــذلك م ــا ك   إِنَّ

   فحذف الفاء من جوابِ الشّرط، وذهب البغدادي  الجملةَ جـواب لأن ،ةَ حذفٌ للفاءإلى أنّه ليس ثَم
 م، وأنرة قبل «للقَسلام التوطئة مقد)ر، وهـو دليـلُ    ...) إِنّا كذلك(وجملة ، )إِنم  المقـدجواب القَس

هـا  ولايحسـن جعلُ . جواب الشَّرط، والّذي دلّنا على أن هذه الجملةَ جواب القسم عدم اقترانها بالفاء
ولا أدري لماذا لا يحسن جعلُها جواب  .)٧(»..جواب الشَّرط بادعاء حذفها، لأن حذفها خاص بالشِّعر

                                                           
  ).٧٣ -٧١: ٣(كتاب سيبويه   ) ١(
  ).٢٦٠(المسائل الحلبية   ) ٢(
  ).٢٣٠(ضرائر القزاز   ) ٣(
  ).٦٩(الديوان   ) ٤(
  .)١٢٩(الديوان   ) ٥(
  ).١٠٩(الديوان   ) ٦(
  ).٣٥٢ -٣٥١: ١١(خزانة الأدب   ) ٧(
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جواب الشرط بادعاء حذف الفاء عند البغدادي، وبحجة أن حذفَها خاص بالشّعر؟ أليس هـذا الّـذي   

كلام حذفٌ، فإِما أنّه حذف الفاء على حذفَتْ منه شعراً قاله الأعشى؟ وعلى كلاَ التَّفسيرين يبقى في ال
التّفسير الأول، وإما أنّه حذف اللاّم، ولا دليلَ على حذْفها إِلاّ ما رآه البغـدادي مـن حـذف الفـاء،     

  .فاستدلّ بالحذف على الحذف
لَه صح لَها في قوله، إِنمالأمرِ وأبقى ع ١(ومنها أنّه حذف لام(:  

ــد نَفْ  ــد تَفْ محــسٍ  م ــلُّ نَفْ ــك ك س  
  

ــالاَ      تَب ءــي ــن شَ ــتَ م ــا خفْ   إِذا م
تفدي «: فأما البصريون فأنكروا هذا الحذف مع إِبقاء العمل، وحملوا البيتَ على الدعاء وأنّه يريد  

كالشّاعر حـذف وأبقـى   : فحذف الياء تخفيفاً، واجتزأ عنها بالكسرة، وقالوا» ..نَفْس أن لو أنّه صح
وأما الكوفيون فقد ذهبوا . )٢(ل لكان هذا الحذفُ ضرورةً في الشّعر، فلا يجعلُ أصلاً يقاس عليهالعم

   ف فيها حرفُ الجزم وبقي عملُه، ووافقهـم ابـنذكثيرة ح بلامٍ محذوفة، وجاؤوا بأمثلة مزإلى أنّه ج
و ) لِـتَقُم : (وأن الأصـل ) اقعـد (و ) قم(هشام على ذلك في حذف لامِ الطلب حذفاً مستمراً في نحو 

بقولهم أقولُ، لأن الأمر معنًى حقُّه «: فَحذفَت اللاّم للتّخفيف، وتَبِعها حرفُ المضارعة، وقال) لِتَقْعد(
 ـأن  الح لتقييد عضلَ إِنَّما وعالف ولأن ،فرلّ عليه إِلاَّ بالحدي ولم يى بالحرف، ولأنَّه أخو النَّهيؤد ثد

:  بالزمان المحصل، وكونُه أمراً أو خَبراً خارج عن مقصوده، ولأنّهم نطقوا بذلك الأصـل، كقولـه  
ذكر شواهد أخرى، وأسباباً أخرى تؤكّد ماذهب إليه الكوفيون من و )٣(»...لِتَقُم أنتَ يابن خيرِ قريشٍ

  .جواز حذف اللاّم مع إبقاء الجزم بها
الأنباري ٥(وابن هشام )٤(ونقل ابن(  العمل حتّى في الشّعر، وأن د منع ذلك الحذفَ وإبقاءالمبر أن

   ر، كمـا مـرالخَب بلَفْظ قائلَه غير معروف، مع احتمالِ كونه دعاء به لأن دستشههذا البيت لا ي وأن
لشّـعر أجـازه   هذا الّذي منعه المبـرد فـي ا  «: فيما ذهب إليه البصريون، فرد ابن هشامٍ هذا، وقال

 }قُلْ لِعبادي الَّـذين آمنُـوا يقيمـوا الصـلاَةَ    {، وجعل منه )قُلْ(الكسائي في الكلام، لكن بشَرط تقَدمِ 
  .)٦(»...لِيقيموا، ووافقه ابن مالك في شرح الكافية: أي] ٣١: ١٤إبراهيم [

                                                           
ولا ديـوان أبـي    ينسب هذا البيت إلى الأعشى وإلى حسان وإلى أبي طالب، وليس في ديوان الأعشى ولا في ديوان حسان  ) ١(

  .، وهو في الخزانةطالب
  ).١١٣ -١١٢(، والجنى الداني )٥٤٤: ٢(الإنصاف   ) ٢(
  ).٢٥١ -٢٥٠(مغني اللبيب   ) ٣(
  ).٥٤٤: ٢(الإنصاف   ) ٤(
  ).٢٤٨(مغني اللبيب   ) ٥(
  ).٢٤٨(مغني اللبيب   ) ٦(



٢٧ 

  مُخالَفَةُ القِیاسِ النحوي في شعر الأعشى

Α  

U  
 

بِعها حرفَ المضارعة كما أشـار إلـى   لكن ما يلاحظ ههنا أن الشّاعر حذَفَ اللاّم وحدها ولم يتْ
حذفهما معاً ابن هشام، فهم إما أن يحذفوهما معاً وإما أن يثبتوهما معاً، فخـالَفَهم الشَّـاعر بحـذف    

  .أحدهما وإثبات الآخر
  :)١(ومن أمثلة الحذف في شعر الأعشى قوله

   ــه ــرء يبعثُ الم ــإن ــي ف ــلاً بنَ هم  
  

ــالَ    ــم إِذا خَ ا هــلَع والض ومــز يطَ الح  
  :يوهم بأنّه ينادي ابنَه، في حين أنّه يخاطب ابنَتَه، فقد سبق هذا البيتَ قولُه) بنَي: (فالنّداء في قوله  

ــرتَحلاً  ــتُ م بــد قَر ــي وق ــول بِنْت   تَقُ
  

  يا رب جنِّب أَبـي الأَوصـاب والوجعـا     
 ـ      ي ذا شَـرف واستشفَعتْ من سـراة الح

  
ــفَعا    ــذي شَ ــا والَّ ــاها أبوه صع ــد   فَقَ

، من دون إِضافتها إلى ياء المتكلِّم، فرخَّم، ثم حـذف حـرف النّـداء    )يا بنيةُ: (فهو إما أنَّه يريد  
لـى  ع) يابنيتّي(فخالف القياس، إذ حذَفَ ما بِه تَتَعرف الكلمة، ولولاه لما جاز التَّرخيم؛ وإما أنّه يريد 

     فـهرالنّـداء قياسـاً، لتَع ـذْفُ أداةالإضافة، فيكون قد حذف المضافَ إليه الّذي يجوز مع إثباته ح
  النداء، ثُـم غاً لحذف أداةوسم ذَفَ المضاف إليه الّذي كان إثباتُهبالإضافة، لكنّه حذف أداة النّداء وح

  .رخّم، فخالف بذلك القياس
  :)٢(لفاعل ولا دليل عليه، قالونجده في بيت آخر يحذف ا

ــا    ــن همه ا مالَهــد ب ــار ــذا النَّه ه  
  

  مـــا بالُهـــا باللَّيـــلِ زالَ زوالَهـــا  
زال الرجلُ الشيء يزيلُه، وأَزالَه «: ، تقول)أَزال(متعد مثل ) زال(زالَ االلهُ زوالَها، و : فهو يريد  

هذا ) زال(«: في تعليقه على هذا البيت – )٤(ه عنه ابن جنّيونقل –؛ قال الفارسي )٣(»يزيلُه، إِذا نَحاه
أَذْهـب االلهُُ  : التَّصرف والحركة، فكأنه قـال ): الزوال(و . زِلْتُ الشّيء أَزيله: هذا فَعلَ؛ من الياء من

وهـذا   ،)٥(»ضرب من الحركةأسكَتَ االلهُ نَأْمتَه، والنَّئيم من التَّصوِيت، والصوتُ : حركَتَها، كما قالوا
ارتَحلَتْ : وقال أبو عثمان«: هو تفسير البصريين والكوفيين على السواء، فيما ذَكَر ابن جنَّي، ثم قال

ما أدري ما هذا؛ قـال  : ما بالُها باللَّيل زالَ خيالُها زوالَها؛ وقال الأصمعي: قَالَا فَهبالنَّهارِ وأَتَاه طَيفُ
زالَ ذلك الهم زوالَها، دعا عليها أَن يزولَ الهـم معهـا    –يعني غير الأصمعي  –وقال غيره : لبثع

فالأصمعي لا يجد لهذا القول وجهاً للتّفسير؛ وأبو عثمان المازني، والفارسي فيمـا   ،)٦(»حيثُ زالَتْ
                                                           

  ).١٥١(الديوان   ) ١(
  .بالضم على الإقواء، وهو ماكان يذهب إليه أبو عمرو بن العلاء فيما ذكر ابن جنّي ورواه). ٧٧(الديوان   ) ٢(
  ).٤٤(واحد ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى   ) ٣(
  ).٢٢ -٢١: ٢(المنصف   ) ٤(
  ).٢٧٥(المسائل الحلبية   ) ٥(
  ).٢٢ -٢١: ٢(المنصف   ) ٦(



٢٨  

  محمد شفیق البیطار. د    

Α  

u 
) زوالَهـا (لاً محذوفاً، وينصبون ينقله عن أبي العباس ثعلب، وآخرون ينقل عنهم ثعلب يقدرون فاع

، وفي هذه الحال يكون الشّاعر قد استخدم مصـدراً آخـر غيـر    )المفعولية المطلقة(على المصدر 
؛ في حين أن تقدير الكوفيين والبصـريين يجعـل   )زيل(الشَّيء هو ) زال(مصدر الفعل؛ لأن مصدر 

، ولكـنَّهم  )١(»أزال االلهُ زوالَه، دعاء عليه الهلاك«: لمفعولاً به، وهو أَولى؛ لأن العرب تقو) زوالَها(
  .جميعاً يقدرون فاعلاً محذوفاً

  :)٢(ومثل هذا البيت فيما لا دليل على حذفه قوله في مطلع قصيدة
ــتَ مــن آلِ لَيلَــى ابتكــارا    عمأَأَز  

  
ــزارا    ــوى أَن تُ ــى ذي ه ــطَّتْ عل   وشَ

ليلى أن تبتكر من أهلك ابتكاراً؛ لأنّه عازم علـى الرحلـة   أأزمعتَ من أجل شوقك إلى آل : يريد  
، والدليلُ على ذلك أنّها وأهلها )٣(إليهم لا أن يبتكر منهم، وإن كان ظاهر الكلام على أنّه مبتكر منهم

  :بعيدون عنه، قال
ــوى ــاتُ النَّـ ــا غَربـ   وبانَـــتْ بهـ

  
ــارا    ــا وادكـ ــوقاً بهـ ــدلْتَ شـ   وبـ

  .بيت الشَّاهد يعكس المعنى ويجعله مشتبِهاً لولا أن البيت الذي يليه بين المرادفالحذفُ في   
  :)٤(ومثلُه في الحذف الّذي يؤدي إلى الغُموض والاشتباه قولُه

ــدا  مــةَ أَر ــاك ليلَ ــتَمض عين ــم تَغْ   أَلَ
  

ــهدا    سالم ــليم الس ــاد ــا ع ــادك م   وع
  :مع قول الآخر )٥(نّي في الخصائصفقد أنشده ابن ج  

ــائِرٍ  ــلٍ ثــ ــة مستَبســ   وطَعنَــ
  

ــار    ــفَ النَّهـ ــةَ نصـ ــرد الكتيبـ   تَـ
وهمـا ليسـا    -) نصفَ النهـار (و ) ليلةَ(وبين أن الجمع بين هذين البيتين يأتي من جهة نصب   

منه علـى المصـدر   ) ليلة(انتصب ) ليلة أرمدا(وذلك أن قوله «على المفعولية المطلقة  -بمصدرين 
ألم تَغْتَمض عيناك اغتماض ليلة أرمد، فلما حذف المضافَ الّـذي  : ، وتقديره]أي المفعولية المطلقة[

مقامه، فنصبها على المصدر، كما كان الاغتماض منصوباً عليه، فاللّيلـة  ) ليلةَ(أقام ) اغتماض(هو 
منصوبة على المصدر لا ) نصفَ النهار(ومثله  )٦(»رفيةإذاً ههنا منصوبة على المصدر لا على الظَّ

 الأعرابي معناه كما قال ابن فيما نقل ابن جنّي عنه  –على الظَّرف؛ لأن-  :    قْـدارالكتيبـةَ م تـرد
  .مسيرِ نصف يومٍ

                                                           
  ).زول(القاموس   ) ١(
  ).٩٥(الديوان   ) ٢(
  ).٢٣٦ -٢٣٥(ي في فقه اللغة بالصاح  ) ٣(
  ).١٨٥(الديوان   ) ٤(
  .وبتّ كما بات السليم مسهدا: ، وروايته)٣٢٢: ٣(الخصائص   ) ٥(
  .المصدر نفسه  ) ٦(
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  :)١(وربما حذف ما يحار معه القارئ في مكان الحذف وفي تقديره، وذلك في قوله
 ــم ــتُ لَكُ ــتُم   حلَفْ ينَع ــد ــى ماقَ   عل

  
ــقاما     الس ــض ــينِ إن نَفَ أْسِ العــر   بِ

      ــع مــه ج ــاب إلي ــم ث ــيكاً، ثُ شو  
  

ــا     ــى مـ ــم إِلـ ــن بلادكُـ   لَيلْتَمسـ
إما أن يكون حذف المجرور، ) إلى ما(يتحدث عن ممدوحه المريضِ ويتوعد قوماً؛ فهو في قوله   

» يومٍ أو شيء ما، أو إلى ما قـد كـان  : لى ماإ«: ء في شرحهوإما أن يكون حذف صلةَ ما، فقد جا
  .إلى ماتمتد إليه بلادكم من الأرض: وربما أراد

ومن ذلك أنّه يحذف الروابط التي لابد من ذكرها، فهو يترك إظهار الضمير المنفصل في الصفة 
  :)٢(الجارية على غيرِ من هي له، في قوله

  فَقُلْنـــا لَـــه : ه هاتهـــا هـــذ  
  

  إِلَينــــا بأَدمــــاء مقْتادهــــا    
صفةٌ لأدماء، وهو اسم فاعلٍ يعود على صاحب النّاقة، فأضافَه إِلى ضميرِها ووصفَها ) مقْتاد(فـ   

بعد الصفة، إلاّ أنّه حذفـه لمـا اضـطُر، فقـال     ) هو(به، وكان يجب أن يظهر الضمير المنفصل 
  .)٣(ها هوبأدماء مقتاد: ، وأراد)مقتادها(

  :)٤(ومثل هذا البيت في حذف الضمير المنفصل في الصفة الجارية على غيرِ من هي له، قولُه
   ــه ــك ودونَ ــرى إِلَي أً أَســر ام إِنو  

  
  فَيـــاف تَنُوفـــاتٌ وبيـــداء خَيفَـــقُ  

ــةٌ   ــوته ... لَمحقُوقَ ــتَجيبي لِص تَس أَن  
  

  م ــان ــي أن المعـ ــقُوأَن تَعلَمـ   وفَّـ
؛ وقـد  ...)لمحقوقَةٌ أَنْت أن تَستَجيبي: (، وكان الوجه أن يقولَ)محقوقة(فترك إبراز الضمير بعد   

وجه البصريون هذا البيت على وجهين رأوا أنّه يستقيم بهما المعنى والإعـراب، فـرأوا أن قولـه    
لمحقوقـة اسـتجابتُك صـوتَه،    : تقدير، وال)أن تستجيبي(هو مبتدأ خبره المصدر المؤول ) لمحقوقةٌ(

ضمير عائد على غَيرِ من جرى اللّفظُ ) لمحقوقةٌ(، فليس في )إن(والجملة من المبتدأ والخبر خبر لـ 
ناب مناب الخبر، وتكون ) محقوقة(له؛ أو أن يكون المصدر المؤول مرفوعاً على أنّه نائب فاعل لـ 

لا يحتاج إلى ضمير لا بارزاً ولا مستتراً؛ لأنّه رفع اسـماً  ) إِن(براً لـ في هذه الحال خ..) لمحقوقةٌ(
عدم رضاه عن هذين التَّفسيرين؛ ) صاحب اللُّباب(ونقل البغدادي عن . )٥(ظاهراً هو المصدر المؤول

                                                           
  ).٢٤٧(الديوان   ) ١(
  ).١١٩(الديوان   ) ٢(
  ).٦٠٦(، والبسيط في شرح جمل الزجاجي )٢٨٧(ضرائر ابن عصفور   ) ٣(
  ).٢٧٣(الديوان   ) ٤(
  ).٢٩٢ -٢٩١: ٥(، والخزانة )١٨٣(، وضرائر ابن عصفور )٦٠ -٥٨: ١(الإنصاف   ) ٥(
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الاستجابة حقيقة بزيد؛ وحمـلَ البيـتَ علـى    : زيد حقيق بالاستجابة، ولا يقال: التَّفسيرين؛ لأنَّه يقال

قولَه الض لمحقوقة(رورة، وأن (له وه نإنّما جرى على غيرِ م)١(.  
  :)٢(ومنه حذفُه الضمير الرابطَ من صلَة الموصول، في قوله

ــذي  ــتَ الَّـ ــواد وأَنْـ ــتَ الجـ   فَأَنْـ
  

ــدورا     الص ــن ــوس بلَغْ ــا النُّف   إِذا م
ــا    ــومِ اللِّقـ ــة يـ ــدير بِطَعنَـ   ..جـ

  
  ..ــه ــرِب من تَض ــورا ء النُّح ــاء   النِّس

: ، فحذف الضمير؛ وقد حمله ابن عصفور على الضـرورة فقـال  ...وأَنْتَ الَّذي هو جدير: يريد  
)... أي(حذْفُ الضمير الرابط للصلة بموصولِ غيرِ ] من باب النَّقْص الّذي يجوز للشّاعر ضرورةً[«

وأنشـد  (غيرِ ظرف ولا مجرور، ولم يكن في الصلة طُـولٌ   إذا كان الضمير مبتدأً مخْبراً عنه باسمٍ
  .)٣( »)البيت

من زيادة ما لا تزيده فيها العرب، وتقديمِ مـا لا تقدمـه،    مخالفة القياس في تركيب الجملةوأما 
ومن فصلٍ بين ما لا تفصل بينه، ومن حذف أحد متَلازِمين، واستخدام الجمع بدل المفرد أو المفـرد  

  .ل الجمع، فهذه كلّها مما له أمثلةٌ في شعرهبد
يادة التي لا تزيدها العرب٤(المضاف إلى ياء المتكلّم، في قوله) أب(نجدها في مناداة لفظ  فالز(:  

ــدنا   ــزلْ عنـ ــا لا تَـ ــا أَبتَـ   ويـ
  

    مــر ــأَن تُخْتَـ ــافُ بِـ ــا نَخـ   فإِنّـ
لا يجوز إلاّ في ضرورة الشّعر؛ فقد ذكر ابن  بإبدال الياء تاء مفتوحة وبألف بعدها) يا أبتا(فقوله   

، ستٌّ منها تشترك فيهـا  )أماً(أو ) أباً(هشام عشْر لغات في المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم إذا كان 
، وحـذف  )يا أمـي  –ياأبي (إثبات الياء الساكنة : مع غيرها مما هو منادى مضاف إلى الياء، وهي

، وحذفها وضم الحرف الّذي كان مكسـوراً  )يا أم –يا أبِ (الكسرة  دليلاً عليها  الياء الساكنة وإبقاء
، وقلـب الكسـرة   )يا أُمي –يا أَبي (، وإثبات الياء مفتوحةً )يا أم –يا أب (لأجلها، وهي لغةٌ ضعيفة 

، وحـذف الألـف   )يا أَبا –ا يا أُم(قبل الياء المفتوحة فتحةً فتنقلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها 
... إبدال الياء تاء مكسورة  -١ «: ؛ وأربع تتفرد بها، وهي)يا أُم –يا أب (وإبقاء الفتحة دليلاً عليها 

)تيـا  ( -٤بالتاء والألف، وبها قرئ شاذّاً، ) يا أبتا( -٣، )يا أبتَ... (إبدالها تاء مفتوحة  -٢، )يا أَب
ان اللّغتان قبيحتان، والأخيرة أقبح من الّتي قبلها، وينبغي ألاّ تجوز إلاّ فـي  بالتاء والياء، وهات) أبتي

يوسف [ }أَبتَ يا{وأما ابن جنّي والإمام أبو زرعة فقد ذهبا في قراءة ابن عامر .  )٥(»ضرورة الشّعر
                                                           

  ).٢٩٢: ٥(الخزانة   ) ١(
  ).١٤٩(الديوان   ) ٢(
  ).١٧٣ -١٧٢(ضرائر ابن عصفور   ) ٣(
  ).٩١(الديوان   ) ٤(
  ).٢٠٧ -٢٠٥(شرح قطر الندى   ) ٥(
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الفتحة دالّة فأبدلَ من ياء الإضافة ألفاً، ثم حذفَت الألف وبقيت ) يا أبتا(إلى أن المراد ] ١٢/٤يوسف [
عليها، كما تُحذَف الياء وتبقى الكسرة دليلاً عليها؛ والتّاء عند الإمام أبي زرعة هي من قَبيل التّاء في 

في ] النهدي[وذهب أبو عثمان «: ، ولم يذكر ابن جنّي لزيادتها وجهاً، قال)١(للمبالغة) علاّمة ونَسابة(
فحذْفُ الألـف   ؛)٢(»يا أبتا، فحذف الألف تخفيفاً: إلى أنّه أرادفيمن فتح التّاء  }يا أَبتَ{انه حبسقوله 

آتيـاً علـى   ) يـا أبتـا  : (عندهما هو من قَبيل التّخفيف، ولو حملنا قولَ الأعشى على هذا لكان قوله
  .الأصل، ولكن هذا الأصلَ لم يأت إلاّ في الشِّعر

  :)٣(الزائدة، في قوله) ما(بعد بعد كاف الجر وإبقاء عمل الجر فيما ) ما(ومنه زيادة 
ــرأً   ــدين امـ ــد تَجِـ ــا راشـ   كَمـ

  
    مــد ــى أو قَـ ــم انتهـ ــين ثُـ   تَبـ

عن ) رب، والباء، ومن(بعد الكاف تكفّها عن الجر، كما تكّف أخواتها ) ما(يريد كراشد، وزيادة   
٤(الجر( الشَّاعر زاد ولكن ،)ما (بعد الكاف وأبقى عمل الجار.  

وهمـا حرفـان مـن    ) ثُمتَ(على ) الواو(الزيادة في تركيب الجملة أن الأعشى يدخل ومن باب 
  :)٥(حروف العطف، قال

ذاكُـــم ـــدعنَنـــي بزـــتَ لا تَجثُمو  
  

  ولكــن ســيجزيني الإلــه فَيعقبــا     
العطـف   وإذا اضطر الشّاعر أدخل الواو من حـروف «: وهذا من باب الضرورة، قال ابن جنّي  

  .)٦(»] وأنشَد البيت[على سائر حروف العطف، 
) أن(بـ ) يعقب(وفي هذا البيت أمر آخر خالفَ فيه العرب في تركيب الجملة، وهو نصبه الفعلَ 

: المضمرة بعد الفاء من دون أن تكون مسبوقة بنفي ولا بطلب، وهذا من باب الضرورة؛ قال سيبويه
»الفاء لا تُض فيها واعلم أن رم)فع) أَنفي الواجب، ولا يكون في هذا الباب إلاّ الر ...   وقـد يجـوز

النّصب في الواجب في اضطرار الشّعر، ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب، 
 فإذا كانت .)٧(»وهو ضعيف في الكلام:] وأَنْشَد بيتَ الأَعشى ثم قال[العاملةَ، ) أن(وذلك لأنّك تجعلُ 

  .مبدلةً من النّون الخفيفة كانت الضرورةُ أسهلَ) فيعقبا(الألف في 

                                                           
  ).٣٥٤(حجة القراءات   ) ١(
  ).٢٧٧: ١(المحتسب   ) ٢(
  ).٨٥(الديوان   ) ٣(
  ).٣٤٤ -٣٤٢(مغني اللّبيب   ) ٤(
فهي رواية ابن جنّي في سر صـناعة الإعـراب    »متَثُو«؛ وأما رواية ...)هنالك لا تجزونَني: (، وروايته)١٦٧(الديوان   ) ٥(

  .، فَتوهم الضم على الثَّاء)هنالك(وهي بمعنى ) وثَمةَ(؛ ولعلّ الرواية الصحيحة )٣٨٦(
  ).٣٨٦(سر صناعة الإعراب   ) ٦(
  ).٣٩ -٣٨: ٣(كتاب سيبويه   ) ٧(
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في غير موضعها، فنراه يقدم المستثنى على ) إلاّ(فنجده في وضع  وأما تقديم ما لا تقدمه العرب

  :)١(أداة الاستثناء، فيقول
   ــه ــيب أَثقالَـ ــه الشَّـ ــلَّ بـ   أَحـ

  
ــر     تإِلاّ اع بــي ــره الشَّ ــا اعتَ   اراوم

، وكمـا ذكـره ابـن    )٢(وما اعتره اعتراراً إِلاّ الشيب، فقدم، كما نُقل عـن ابـن فـارس   : يريد  
؛ ولو كانت داخلةً على المفعول المطلق بعدها لما كان للكلام فائدة؛ لأن الشّيب لا يعتَـره  )٣(عصفور

  .خلافَ الاعترار، ولذلك وجب القول بتقديم المستثنى على أداة الاستثناء
أنّـه   )٥(كما نقل عنه صاحب الخزانة) شرح الجمل(، والخُفافُ الإشبيلي في )٤(وقد ذكر ابن هشام

 على ابن فارس بأن درار ) إلاّ(رفَةُ الاعتفَتْ صذح في بيت الأعشى إِنما جاءت في موضعها، ولكن
بيناً أو ضعيفاً؛ لأنَّه قد ثَبتَ حذْفُ الصفة، ولـم   ما اعتَره الشيب إلاّ اعتراراً: لِفَهمِ المعنى، وكأنّه قال
 عضتْ عن العرب وثْبفي غير موضعها) إلاَّ(ي.  

  :)٦(ومثله تقديم الاستثناء في أول الكلام في قوله
ــا   وإنم ،ــواك ــو س ــلا االلهَ لا أرج   خ

  
ــا     ــن عيالك ــعبةً م ــالي شُ ــد عي أَع  

 :يعنـي [بعدها فيما قبلَها  ما لمعلأنَّه يؤدي إلى أن ي«لا يجوز فقد ذهب البصريون إلى أن ذلك   
يجـوز أن   يجوز؛ لأَنَّها حرفُ نفي يليها الاسم والفعلُ، كحرف الاستفهام؛ وكما أنّه لا ، وذلك لا])لا(

  .)٧(»بعدها فيما قبلها بعد حرف الاستفهام فيما قبله، وكذلك لا يجوز أن يعمل ما يعمل ما
  :)٨(تي بالبدل في غير موضعه، وذلك في قولهومنه أن يأ

                                                           
  ).٩٥(الديوان   ) ١(
  ).٣٢٦(مغني اللبيب   ) ٢(
  ).٢١٢(فور ضرائر ابن عص  ) ٣(
  ).٣٢٦(مغني اللبيب   ) ٤(
  ).٣٧٤: ٣(خزانة الأدب   ) ٥(
  .في الديوان قصيدةٌ على وزن البيت  وقافيته، ولكنّه ليس فيها  ) ٦(
  .، ونسب البيت للأعشى)٢٧٦: ١(الإنصاف   ) ٧(
  :، وروايتُه)٢٨١(الديوان   ) ٨(

  لســـنا كَمـــن حلّـــتْ إيـــاد دارهـــا    
  

  أَن يحصــــداتكريــــتَ تَنْظُــــر حبهــــا   
وهو على هذه الرواية شاهد على ربط الجملة الواقعة صلةً للاسم الموصول بالاسم الظّاهر، وهو غير جائز إلاّ في الشّـعر؛    

فقد ذكر ابن هشام أن الجملةَ التي تقع صلةً للاسم الموصول لا يربطها غالباً إلاّ الضمير، وقـد يربطهـا ظـاهر يخْلُـفُ     
 ،كقول القائلالضمير:  

  ..................فيــــــا رب ليلــــــى  
  

    ــع ــة االلهِ أَطْمـ ــي رحمـ ــذي فـ ــتَ الّـ   وأنـ
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ــا    هدار ــاد ــتْ إِي ــن حلَّ ــنا كَم لَس  
  

ــدا     صحي ــا أَن ــب حبه ــتَ تَرقُ   تَكْرِي
لسنا كَمن حلَّت دارهـا، ثـم   : ، إذ معناه)من حلَّتْ دارها(قبلَ تَمامِ المبدلِ منه ) إِياد(فجاء بالبدل   

، والبدلُ إنّما يوتى به بعد إتمام المبدلِ منه وانقضاء أجزائه، ولذلك )من حلَّت دارها(من ) إِياد(أبدل 
 بعد من إِضمار فعلٍ أخر إِياد(لابد (ها؛ فتكون : فيصبح التقديرلَّتْ دارح ،لَّتْ، إِيادح ننا كَملَس)إِياد (

لدلالـة  ) دارها(الثَّانية التي نصبت ) حلَّت(لكنّه حذَفَ ، و)حلَّتْ دارها: (، ثم قال)من حلّت(بدلاً من 
  .)١(الأُولى عليها

لُ بينه العربا الفصل بين ما لا تفصفنجده في الفصل بين المضاف والمضاف إليـه، فـي   وأم ،
  :)٢(قوله

ــري   ــراءةَ للبــــ   ...ولا بــــ
  

  ...هولا خُفـــــار طـــــاءولا ع ء  
ــدا     ــةَ أَو بــــ   ...إِلاَّ علالَــــ

  
   ..هـــزارالج ـــدــارحٍ نَه   هـــةَ قَـ

الفصـلَ بـين    )٤(وابن جنّـي  )٣(إلاّ علالةَ قارحٍ نهد الجزارة أو بداهته، وقد حمل سيبويه: يريد  
 )٥(المضاف والمضاف إليه بالظّرف وحرف الجر على الضرورة القبيحة، وحمـلَ ابـن عصـفور   

 الحسنة، وأن رورةمثلَه في الحسن الفصلُ بينهما بـالمعطوف علـى الاسـم    الفصلَ بينهما على الض
إلاّ علالة قـارح أو  : وذكر القزاز أن الأصل. المضاف مع حرف العطف، كما هو في بيت الأعشى

هو : هو أعز وأفضلُ من ثَم، والتقدير: بداهة قارح، ثم حذف من الأول لدلالة الثّاني عليه، كما تقول
في النَّثْر، في حين أن سيبويه قال بعـد   –كما هو ظاهر  –فأجاز القزاز ذلك  ؛)٦(أعز من ثم وأفضل
  .)٧(»مررت بخيرِ وأَفْضلِ من ثَم: فهذا قبيح، ويجوز في الشّعر على هذا«: إنشاد بيت الأعشى

  :)٨(ومنه فصله بين حرف العطف والمعطوف بالجار والمجرور حيناً، وبالظَّرف حيناً آخر، قال
  ي كــلِّ عــامٍ أَنْــتَ جاشــم غَــزوةوفــ

  
  تَشُــد لأَقْصــاها عــزيم عزائكــا     

  
                                                                                                                                                                     

، ثم ذكر في موضع آخر أن ربطَ الجملة الواقعة صلةً بالظّاهرِ في هذا البيت وأشباهه إنّما بابـه  )٥٥٨-٥٧٧(مغني اللبيب 
  ).٦١٠(الشّعر؛ مغني اللبيب 

  ).٤٠٢: ٢(الخصائص   ) ١(
  .)٢٠٩(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٦ -١٦٤: ٢(، )١٨٠ -١٧٩: ١(كتاب سيبويه   ) ٣(
  ).٤٠٤: ٢(الخصائص   ) ٤(
  ).١٩١(ضرائر ابن عصفور   ) ٥(
  ).٩٨(ضرائر القزاز   ) ٦(
  ).١٨٠: ١(كتاب سيبويه   ) ٧(
  ).١٤١(الديوان   ) ٨(



٣٤  

  محمد شفیق البیطار. د    

Α  

u 
ــةً  رِفْع ــد مــي الح ــالاً، وف ــةً م   مورثَ

  
  لِما ضـاع فيهـا مـن قُـروء نسـائكا       

، وهو كما )في الحمد(بالجار والمجرور ) رفعةً(والمعطوف ) الواو(فقد فصل بين حرف العطف   
ضرائر عند الفارسي والمحقّقين من النَّحويين، لما فيها من الفصل بين حرف ذكر ابن عصفور من ال

بتسكين الهاء في فصيح الكلام ) وهو، وهي: (العطف والمعطوف وهما كالشَّيء الواحد، بدليل قولهم
الفصل بـين  ، فكما لا يجوز الفصل بين أجزاء الكلمة فكذلك لا يجوز )كَبد(و ) عضد(تشبيهاً لها بـ 

  .)١(حرف العطف والمعطوف إلاّ في ضرورة الشِّعر
  :)٢(وفَصلَ بينهما بالظَّرف في قوله

 ـ ــ ــة الْ يدأَر هــب ــا كَش ــاً تَراه   ...يوم
  

ــلا  ...   ــا نَغ هــاً أَديم ــعصبِ ويوم   ـ
ي أن الفارسـي  تراها يوماً كشبه أردية العصب، وأديمها يوماً آخَر نَغلاً؛ فقد ذكر البغـداد : يريد  

، وعده ابـن  )٣(استشهد بهذا البيت على جواز الفصل بين العطف والمعطوف به بالظّرف في الشّعر
والمعطـوف  ) الـواو (بين حرف العطف ) يوماً(، إذ فَصلَ بالظرف )٤(جنِّي من باب شجاعة العربية

  ).تراها(من قوله ) ها(على المنصوب من قبله، وهو الضمير ) أديم(
  :)٥(فنجده في قوله أما حذْفُ أَحد متَلازِمينِو

ــا    ــالَ لَنَ ــاةً لا نع ــا حف ــا تَرينَ إِم  
  

ــلُ      نَنْتَعــى و ــا نَحف ــذلِك م ــا كَ   إِنَّ
) مـا (وتكون ) إِن(ء بمعنى جزا) إما(تكون «: ، قال الهروي)تَري(فحذَفَ نون التوكيد من الفعل   

بغير نون التوكيد، ) إِما(، وقد جاء في الشّعر الجزاء بـ ...ا نون التّوكيد، زائدةً للتّوكيد، وتدخل معه
  .)٦( »)البيت: (قال الأعشى

محذوفةَ لفظ الجلالة، والعـرب لا تسـتخدم لفـظَ    » سبحان االله«ومنه أنّه يستخدم عبارة التعجب 
  :)٧(لإِلاّ مضافاً إلى لفظ الجلالة صريحاً أو ضميراً متّصلاً، قا) سبحان(

 هــر ــاءني فَخْـ ــا جـ ــولُ لمـ   :أَقـ
  

ــاخرِ   ــةَ الفـ ــن علْقَمـ ــبحان مـ   سـ
   إلى المضاف التنوين عيدأن ي الواجب فحذف المضاف إليه، وكان) حانـبس(   ـا أرادولكنّـه لم ،

   لِ الاسـتعمال؛ قـال البغـداديمحذوفاً على أَص الشّعر أبقى التنوين المضافَ المحذوفَ لضرورة :
                                                           

  ).١٦٤: ٢(شرح أبيات المغني   ) ١(
  ).٢٨٣(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٤: ٢(لمغني شرح أبيات ا  ) ٣(
  ).٣٩٥: ٢(الخصائص   ) ٤(
  ).١٠٩(الديوان   ) ٥(
  ).١٤٣ -١٤٢(الأزهية في علم الحروف   ) ٦(
  ).١٩٣(الديوان   ) ٧(
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ليست لأنّه غير منصـرف  ) سبحان(على أن تَرك تنوين )... سبحان من علْقَمةَ الفاخرِ(... وأنشد «
للعلَمية وزيادة الألف والنون، بل لأجل بقائه على صورة المضاف لمـا غلـب اسـتعمالُه مضـافاً،     

لى سيبويه ومن تَبِعه في زعمـه أن  فحذف المضافَ إليه ضرورةً،وهذا رد ع) سبحان االلهِ: (والأصل
)سبحان (رِفنْصم غير لَمع«)١(، اغبِ قولَهعلى الر البغدادي الأصـلَ : ورد إِن) :   َعلقمـة سـبحان

لغةً ؛ وضعفَه البغدادي )سبحان من علقَمةَ(رداً على أصله فقال ) من(، على التَّهكُّم، فزاد فيه )الفاخرِ
 إضافته إلى غيره، وصناعةً لأن عمضافاً إلى االله ولم تُسالعرب لا يستعملونه إلاّ م لأن)نم ( لا تُزاد

  .داخلةٌ على المتعجب منه) من(في البيت للتعجب، و ) سبحان(في الواجب عند البصريين، و 
لمدقّقين مـن النحـويين ذهبـوا إِلـى أن     وذكر ابن الخشّاب في خلال حديثه عن اسم العلَمِ أن ا

)التن) سبحان على لَفْظ لَمـة وزيـادة    في البيت علَميرف للعمن الص هنْعم ومن هنا جاء ،والتبرئة زيه
  .؛ وقد سبق كلام البغدادي في الرد على هذا الرأي، وأنّه لسيبويه وتبعه فيه آخرون)٢(الألف والنون

  :)٣(فنجده في قوله الجمعِ موضع المفْردوضع وأما 
ــبا ــة بالشَّــ ــك معجبــ   ...ومثْلــ

  
ــادها ...   ــر بأَجسـ ــاك العبيـ   بِ صـ

  .)٤(بجسدها، وهو لا يسوغُ في حالِ السعة: يريد  
  :)٥(ومثلُه قولُه

  تَخَيرهـــا أَخُـــو عانـــاتَ شَـــهراً
  

ــاً فَعا   ــا عامـ ــى أَولَهـ ــاورجـ   مـ
أنَّـه  : وهي مصروفة في كلامهم، والثّانيـة ) عانات(أنّه لم يصرف : فارتكب ضرورتَينِ، الأولى  

  :)٦(جاء باللفظ مجموعاً وهو في الأصل مفْرد؛ وقد جاء به في شعره على الأصل فقال
ــراً   ــةَ زاخــ ــحى بِعانَــ   أَضــ

  
ــايلْ     ــن المسـ ــاء مـ ــه الغُثـ   فيـ

د مشهور بين الرقَّة وهيت، مشْرِفَةٌ على الفرات، وربما سـموها فـي   عانة بل«: وجاء في شرحه  
  .»الشعر عانات
  :)٧(ومثله قوله

ــي عــامٍ ــورينِ ف ــةٌ: أَطَ ــزاةٌ ورِحلَ   غَ
  

  أَلاَ لَيــتَ قَيســاً غَرقَتْــه القَوابِــلُ     
                                                             

  ).٣٩٧: ٣(الخزانة   ) ١(
  ).٢٩٢ -٢٩٠(المرتجل   ) ٢(
  ).١١٩(الديوان   ) ٣(
  ).٢٥٥(ضرائر ابن عصفور   ) ٤(
  ).٢٤٧(الديوان   ) ٥(
  ).٣٧٩(الديوان   ) ٦(
  ).٢٣٣(الديوان   ) ٧(
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  .القابِلَةَ، فجمعها: يريد

  :)١( من الجمع في قولهوعكْسه أنَّه يجيء بالمفرد بدلاً
  أَخُونا الّـذي يعـدو علينـا ولَـو هـوتْ     

  
ــا    ــه متَعلِّقـ ــا بـ ــدم كُنَّـ ــه قَـ   بِـ

  .متعلِّقين: يريد  
 القياسِ النّحوي خالفةفي شعر الأعشى من م ـلَ الأمـرِ مـن    وأخيراً، من غريبِ ماجاءعبناؤُه ف

  :)٢(، وذلك في قولهالماضي المبني للمجهول
  أَلا فَـانْزِلْ علـى المجـد ســابِقاً   : فقـالَ 

  
ــمِ     قْتَ وأَنْعــب إِذْ س ــد ــر قُلِّ الخَي ــك   لَ

مثْبـتٌ بهـذه   ) قُلِّـد (وقد أشار المرحوم الدكتور محمد محمد حسين محقّق الديوان إلى أن الفعل   
بناء الماضي للمجهول، ثم حذَفَ تـاء   على) قُلِّدتَ(لعلَّ أصله «: الصورة في كلّ نُسخِ الديوان، وقال

  .»المخاطَب
فهذه الأبياتُ التي سبقت الإِشارةُ إلى مافيها من مخالفة للقياس النحوي تَدلُّ على أن الأعشى إِنّمـا  

ه كان كان يلجأُ إِليها في أغلب الأحيان لَما تقتضيه الضرورةُ ذلك، ولم يكن لِيتَعمد هذه المخالفات، فإنَّ
  .إِذا ما واتَتْه العبارةُ في نظائرِ هذه الأبيات في شعرِه أَرسلَها سليمةً لا تَرى فيها عوجاً

  
  المصادر 

محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت . د: ، تحقيق( ه٢٧٦(لابن قتيبة، عبد االله بن مسلم : أدب الكاتب - ١
  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥، ٢الطبعة 

، تحقيق عبد المعين الملّـوحي، دمشـق،   ( ه٤١٥(للهروي، علّي بن محمد : حروفالأزهية في علم ال - ٢
 .م١٩٨١/ ه١٤٠١، ٢الطبعة 

 .للغندجاني: أسماء خيل العرب
محمـد  : ، تحقيق( ه٥٧٧(للأنباري، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد : الإنصاف في مسائل الخلاف - ٣

 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 
عباس بن . د: ، تحقيق( ه٦٨٨(لأبي الربيع القرشّي الأشبيلي السبتّي : البسيط في شرح جمل الزجاجي - ٤

  ه١٤٠٧عيد الثّبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
: ، تحقيق)من رجال المئة الرابعة(للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة : حجة القراءات - ٥

 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢، ٣ؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة سعيد الأفغاني، م
                                                           

  ).٣٨٧(الديوان   ) ١(
  ).١٧٧(الديوان   ) ٢(



٣٧ 

  مُخالَفَةُ القِیاسِ النحوي في شعر الأعشى

Α  

U  
 

عبد السلام هارون، مكتبة الخـانجي،  : ، تحقيق( ه١٠٩٣(للبغدادي، عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب - ٦
 .م١٩٨١/ ه١٤٠١، ٢القاهرة الطبعة 

محمد علي البجاوي، دار الهدى، بيـروت،  : ، تحقيق( ه٣٩٢(لأبي الفتح عثمان بن جنّي : الخصائص - ٧
 .بلا تاريخ

، ٧محمد محمد حسـين، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة      . د: تحقيق: ديوان الأعشى الكبير - ٨
 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣

 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣، ٢عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، الطبعة . د: تحقيق: ديوان العجاج - ٩
سـن هنـداوي، دار القلـم،    ح. د: ، تحقيق( ه٣٩٢(لأبي الفتح عثمان بن جنّي : سر صناعة الإعراب -١٠

 .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥دمشق، 
عبد العزيز رباح وأحمد يوسف : ، تحقيق( ه١٠٩٣(للبغدادي، عبد القادر بن عمر : شرح أبيات المغنى -١١

 .م١٩٧٣/ ه١٣٩٣دقاق، دار البيان، دمشق، 
دقر، عبد الغني ال: ، تعليق( ه٧٦١(لابن هشام، جـمال الدين عبد االله بن يوسف : شرح شذور الذّهب -١٢

 .م١٩٨٤/ ه١٤٠٤الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، 
 .م١٩٣٩/ ه١٣٥٤عبد االله إسماعيل الصاوي، مطبعة الصاوي، مصر، : تحقيق: شرح ديوان الفرزدق -١٣
محمـد محيـي   : ، تحقيق)٠ ه٧٦١(لابن هشام، جـمال الدين عبد االله بن يوسف : شرح قطـر الندى -١٤

 . ه١٣٨٣، ١١الطبعة الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، 
مصطفى الشويمي، مؤسسة : ، تحقيق( ه٣٩٥(لأحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العربية -١٥
 .م١٩٦٣/ ه١٣٨٢بدران للطباعة والنشر، بيروت، . أ

للقزاز، أبي عبد االله محمد بـن جعفـر التّميمـي     :ضرائر الشّعر، أو ما يجوز للشّاعر في الضرورة -١٦
 ارة، منشأة المعارف بالاسكندرية، . محمد زغلول سلام ود. د: ، تحقيق( ه٤١٢(القيروانيمحمد مصطفى هد
 .م١٩٧٢
السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، بيـروت،  : ، تحقيق( ه٦٦٩(لابن عصفور الإشبيلي : ضرائر الشعر -١٧

 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢، ٢الطبعة 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  ،( ه٨١٦(للفيروزابادي، محمد بن يعقوب : القاموس المحيط -١٨

 .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦بيروت، 
عبد السلام هـارون، عـالم الكتـب،    : ، تحقيق( ه١٨٠(لسبيويه، أبي بشر عمرو بن عثمان : الكتاب -١٩

 .بيروت، بلا تاريخ
ماجد الذهبي، : ، تحقيق( ه٥٤٠(لأبي منصور الجواليقـي : ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحـد -٢٠
 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢الفكر، دمشق، دار 



٣٨  

  محمد شفیق البیطار. د    

Α  

u 
عبد الفتاح إسماعيل . علي النجدي ناصف ود: ، تحقيق( ه٣٩٢(لأبي الفتح عثمان بن جنّي : المحتسب -٢١

 . ه١٣٨٦شلبي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة التراث الإسلامي، القاهرة، 
علي حيدر، دمشـق،  : ، تحقيق( ه٥٦٧(لابن الخشّاب، أبي محمد عبد االله بن أحمد بن أحمد : المرتجل -٢٢

 .م١٩٧٢/ ه١٣٩٢
دمشـق،  ، حسـن هنـداوي، دار القلـم   . د: ، تحقيق( ه٣٧٧(لأبي علي الفارسي : المسائل الحلبيات -٢٣

 .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧
، ( ه٥٥٠(لأبي بكر محمد بن عبد الملك السـراج الشّـنتريني الأندلسـي    : المعيار في أوزان الأشعار -٢٤

 . ه١٤٠٠اية، دار الملاّح، دمشق، محمد رضوان الد. د: تحقيق
مازن المبارك ومحمـد  . د: ،تحقيق( ه٧٦١(لابن هشام، جمال الدين عبد االله بن يوسف : مغني اللبيب -٢٥

 .، بلا تاريخ٢علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، الطبعة
 ـ : ، تحقيق( ه٢٨٥(لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد : المقتضـب  -٢٦ الم محمد عبد الخالق عضـيمة، ع

 .الكتب، بيروت، بلا تاريخ
إبراهيم مصطفى وعبـد االله أمـين، مطبعـة    : ، تحقيق( ه٣٩٢(لابن جنّي : المنصف لكتاب التصريف -٢٧

 .م١٩٥٤/ ه١٣٧٣مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 
فخر الدين قباوة، . عمر يحيى ود: ، تحقيق( ه٥٠٢(للخطيب التبريزي : الوافي في العروض والقوافي -٢٨
 .م١٩٧٩/ ه١٣٩٩، ٣ر الفكر، دمشق، الطبعة دا

: ، تحقيـق ( ه٣٦٦(للقاضي الجرجاني، أبي الحسن علي بن عبد العزيـز  : الوساطة بين المتنبي وخصومه
  .محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، بلا تاريخ

  

  
/       /   
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